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  مقدمة

كعهــــدها، تلعـــــب الفلســــفة دورا هامـــــا فــــي رســـــم المســــارات الفكریـــــة والحیاتیــــة للشـــــعوب 

المجتمعـــات بمبــادئ وأصـــول وغایـــات النظـــام والمجتمعــات المختلفـــة؛ حیـــث تقــوم بإمـــداد هـــذه 

ــر فــــي وهكــــذا تُ . الاجتمــــاعي عــــد علــــى نحــــو مباشــــر أو غیــــر مباشــــر أحــــد أهــــم آلیــــات التغییــ

فتـدق نـاقوس  ،فضلا عن أنها تعكس أیضا أهم المشكلات التي تواجهها البشـریة. المجتمعات

تقدم أجوبة مباشرة وإن لم تكن الفلسفة . الخطر صوب ما قد یهدد الإنسان، حاضره ومستقبله

وخلـــق التفكیـــر  ،وتعمیـــق الـــرؤى ،مشـــكلات، فإنهـــا تطـــرح الأســـئلة الكفیلـــة بشـــحذ الفكـــرعـــن ال

  . وإیجاد الحلول ،النقدي القادر على وضع الأولویات

؛ حیــث یــتم "مــا بعــد الحداثــة وأفــول الكلمــة: "ومــن هنــا تــأتي أهمیــة موضــوع هــذا البحــث

وتمهیــدا لا  ،مــا ســبقهال مغــایرانیــة معاصــرة تعــد حــدا رصــد عــدد مــن الظــواهر الممیــزة لفتــرة زم

ألا وهـو أفـول  ،وتـزداد أهمیـة الموضـوع فـي ربطـه بـأمر جـدیر بالاعتبـار. مفر منـه لمـا بعـدها

مـن أو بالأحرى یترتـب علیهمـا  ،وما یتصل بهما ،الكلمة وانهیار المعنى في عالمنا المعاصر

  . في شتى مجالات الحیاةتداعیات 

معلومـة منهـا زمنیـة هنـاك فتـرة  تإذا كانـ: والتـي منهـا فتراضـاتلااتثیر الدراسة عددا من 

إلـى النصـف الثـاني مـن القـرن التاسـع عشـر، فـإن فیهـا والتـي یشـار  ،فترة ما بعد الحداثـة انبثقت

لـم تنتـه بعـد؟ وإذا كانـت أنهـا أم  هل انتهت فتـرة مـا بعـد الحداثـة؟: السؤال الذي یفرض نفسه هو

  !فترة ما بعد ما بعد الحداثة؟على فترتنا المعاصرة؟  هتهت فعلیا فما الذي یمكن أن نطلقان

 ،إذا مـا كانــت مــا بعـد الحداثــة تـرفض النظریــات الكبــرى: ومـن افتراضــات البحـث أیضــا

، أهـم رواد مـا "لیوتـارجـان فرانسـوا "ب سـأو ما أطلقت علیه بح ،أسسها ضوتقو  ،وتشكك فیها

فمــا الــذي یمكــن أن نطلقــه علــى مــا ، "meta-narrativesمــا وراء الســردیات" بعــد الحداثــة،

  نفسه من فكر وتنظیر؟" لیوتار"قدمه 

من ناحیة أخرى، إلى أي مدى أوقع المفكر الفرنسي جاك دریـدا نفسـه فـي تنـاقض فكـري 

وفـي قـدرتها علـى توصـیل مـا نـود توصـیله مـن  ،ومأزق فلسفي؟ لقد جاء بفكر یشكك في الكتابة

مــن  یتبــاینوتفســیره علــى شــكل  الــنص المكتــوب" وطیقــاینهیرم"أســماه لأنهــا تتطلــب مــا  ،أفكــار

  ! ومع ذلك كانت الوسیلة التي قدم لنا بها فكره هي الكتابة نفسها. خرشخص إلى آ

ألا البحــث إجـراء أكثـر الصــعوبات التـي واجهـت وفـي إطـار الدراسـة یجــدر الإشـارة إلـى 

عربـة عـن ركاكة اللغـة المسـتخدمة فـي الكتـب المُ  بعض الأحیان،اللغة بل، وفي صعوبة وهي 

وقد . بالنسبة للترجمات الإنجلیزیة عن نصوص فرنسیةنفسه الشيء و . بالذات مصادر فرنسیة
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. وتعقد لغته ،أو غموض النص المترجم عنه نفسه ،یعود ذلك إلى صعوبة في الترجمة نفسها

فكـل مـا یوجـد هـو فقــط  ،فـي موضـوع الدراسـةمصـادر عربیـة أصـیلة ولـم تتـوفر، مـع الأسـف، 

والذي یعد ثریا فـي طرحـه وتناولـه  ،لاسیما الفكر الفرنسي المعاصر ،ترجمات عن فكر غربي

مدخل إلى ما بعد " :ویجدر هنا الإِشارة إلى أهمیة كتابین أساسیین. "ما بعد الحداثة"لإشكالیة 

یاتـه مقـالات مترجمـة لكبـار رواد مـا والذي شـمل بـین ط ،، إعداد وترجمة أحمد حسان"الحداثة

ویسـتثنى مـن ذلـك كتابـات . جـاك دریـدا فـي العقـل والختـان: بعد الحداثة، وكتاب أمینة غصـن

  . إیهاب حسن، وإن كانت قد كُتبت بالإنجلیزیة

العدیــد مــن مــن یتصــل بــه مــا و  ،للغایــةالموضــوع تشــعب  ومــن صــعوبات البحــث أیضــا

ي ما بعد الحداثة في الفن، أم في الاجتمـاع، أم فـي الأدب، ؛ فهل هالتیارات الفكریة المتنوعة

لــذلك كــان مــن الضــروري التركیــز لتوضــیح الأفكــار أم فــي الفلســفة، أم فــي فلســفة السیاســة؟ و 

والفلســفي السیاســي فــي بعــض  الفلســفيالبعــد  ومــن هنــا تــم تنــاول. وطرحهــا فــي ســیاق متصــل

  :لین التالییناالسؤ عن جابة وفي سبیل تناول ذلك، تسعى الدراسة للإ. المواضع

 ما المقصود بـ ما بعد الحداثة وما هي أهم مظاهرها؟ )١

  ؟أفول الكلمة في عالم ما بعد الحداثة لغة وقیمةما مظهر  )٢

  ما المقصود بـ ما بعد الحداثة وما ھي أھم مظاھرھا؟

فكریـــة  بظـــواهرلمـــا كانـــت فتـــرة مـــا بعـــد الحداثـــة ، وهـــي موضـــوع هـــذا البحـــث، تتصـــل 

تخصها دون غیرها من فترات أخرى سابقة علیها، كما سیتضح لاحقا، فإنه یجدر بنا  وعملیة

مظـاهر مـا  خاصـةشـة مـن نقـاط للمناق یلیـهالبدء بتعریفها لما یتصل بذلك مـن تمهیـد هـام لمـا 

ومـا یسـبقها تعریفیـا حتـى  ،مقارنـة بـین الفتـرة موضـع الدراسـة مـن هعقـد ما سیتمو  ة،بعد الحداث

وهنا تأتي أهمیة الوقوف أولا على ما هي الحداثة، وهي الفتـرة السـابقة . یتضح المقصود منها

  . التالیة الفقراتزمنیا على ما بعد الحداثة على النحو الموضح في 

  الحداثة 

" حـــدیث"علــى نحــو أكثـــر شــمولا، یــرى الفیلســـوف الألمــاني یــورجن هابرمـــاس أن كلمــة 

الأمریكــي ســتیفن  –ویعرفهــا المفكــر الكنــدي  )١(. علــى كــل مــا یُعــد مختلفــا عمــا یســبقه تطلــق

فـــي الفلســـفة هـــي الفاصـــل الكبیـــر مـــع مـــا هـــو تقلیـــدي، ماضـــي العصـــور هیكـــز بـــأن الحداثـــة 

                                                           

مُــدخل إلــى مــا بعــد الحداثــة، ترجمــة أحمــد حســان، سلســلة ) فــي(الحداثــة ضــد مــا بعــد الحداثــة یــورجن هابرمــاس،   )١(

  ١٥٣. ، ص)١٩٩٤الهیئة العامة لقصور الثقافة، : القاهرة(كتابات نقدیة 



٩٠٧ 
 

 ،نمــوذج ممیــز للحضــارةكالحداثــة "وتــأتي . )١(الوســطى، وقــد جــاءت فــي القــرن الســابع عشــر

. )٢(، انطلقت من الغربنفسها في العالم كوحدة متجانسة فرضت ؛ حیثوالذي یعارض التقلید

الخبــرة والعقــل كقــدراتنا المعرفیــة الأساســیة، كنقــیض لتأكیــد العصــور "وتؤكــد أكثــر مــا تؤكــده " 

ـــــطى علــــــــــى الإیمــــــــــان والســــــــــلطة ــــــا بــــــــــین الحداثــــــــــة كحركــــــــــة و . )٣(الوســـــ یمیــــــــــز الــــــــــبعض مــــ

باختلاف مضـمون كـل منهمـا فضـلا  modernismجمالیة الحداثة الو  modernityاجتماعیة

الحداثـــة كحركـــة اجتماعیـــة شـــاملة بـــالخروج مـــن  ؛ فتـــرتبطعـــن اخـــتلاف الفتـــرات الزمنیـــة لهمـــا

ــــال إلــــى المجتمعــــات الرأســــمالیة التــــي تتســــم بالتجدیــــد والتحــــدیث  ،العصــــور الوســــطى والانتق

في، كمـــا رافقـــت والتمـــایز الثقـــا ،والفردیـــة ،والعقلانیـــة ،والدینامیـــة، وصـــاحبت عملیـــات العلمنـــة

أمــا الحداثــة الجمالیــة فقــد ظهــرت فــي . وإضــفاء الطــابع الســلعي ،وانتشــار العمــران ،التصــنیع

مبریالیــة، وولــدت الحداثــة العلیــا ر، مــع حلــول مرحلــة الاحتكــار أو الإأواخــر القــرن التاســع عشــ

الطابع السلعي الجمالیة مع الثقافة السلعیة المعممة كاستراتیجیة یقاوم بها العمل الفني إسباغ 

امتــدت نظــرة الحداثــة العالمیــة باعتبارهــا ازدهــار الرومانســیة، والتــي كانــت جمالیــة و ؛ )٤(علیــه

  . )٥(متفائلة وطبیعیة

مكانیـة البشـریة، وقـدراتنا كثـر تفـاؤلا للطبیعـة البشـریة، والإأالحداثـة برؤیـة إذن ارتبطت ف

وفـي الأخــلاق، . اتجاهـا أكثـر فردیـةوفـي فـروع القیمـة للفلســفة، تجـد . الجوهریـة لتحقیـق الـذات

تجد تأكیدا متزایدا على السـعي وراء السـعادة كحـق طبیعـي للإنسـان بالمولـد، وذلـك فـي مقابـل 

وقــد انعكــس ذلــك فــي الثــورات السیاســیة التــي أكــدت . )٦(الفكــرة التقلیدیــة بأننــا هنــا لأداء واجبنــا

  . وتنمیة الأسواق الأكثر حریة ،الحریة الفردیة

 ؛المجتمــع الاســتهلاكيو  ؛داثــة فــي إطــار تحلیــل نظــام الأشــیاءللح بودریــارجــان نظّــر ویُ 

فــي . والنــواحي الجنســیة والتفكیــر ؛والأزیــاء المعاصــرة ؛والفــن الحــدیث ؛والمعلومــات ؛الإعــلامو 
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بودریار ، یفحص )١٩٦٨( Le System des Objetsكتابة الأول المطبوع، نظام الأشیاء 

الجمــــاهیري فـــــي ارتباطــــه بالانتشــــار المتفجــــر للســــلع والخـــــدمات النظــــام الجدیــــد للاســــتهلاك 

حیـث  subject – objectالمفعـول  –ویدور مشروعه في إطار جدلیة الفاعـل . الاستهلاكیة

تفتنــه، وأحیانــا تهــیمن علــى منظــور الفــرد و عالمــا للأشــیاء تجذبــه،  subjectیواجــه الشــخص 

  )١(. وفكره وسلوكه

الانتقـــال مـــن فتـــرة زمنیـــة أدرجهـــا المؤرخـــون والمفكـــرون تحـــت مســـمى خـــاص إلـــى فتـــرة 

وهذا . ةوإنما یتخللهما فترة انتقالی ،مسمى آخر لا یتم عادة بین لیلة وضحاها لهازمنیة أخرى 

" التنــــــویر"شــــــهد مــــــا یســــــمى القــــــرن الثــــــامن عشــــــر فإذا كــــــان ؛بالضــــــبط مــــــا شــــــهدته الحداثــــــة

Enlightenment الطبیعیـــــة،  –ارات الحدیثــــة التیــــ فتــــرة زمنیــــة ســـــادتهاإلـــــى ، والــــذي یشــــیر

لیة بشأن التقدم الإنساني، وإضفاء الطابع المؤسسي على العلـوم، والأسـواق الحـرة، ومـا ؤ والتفا

خـر عهـدها مـا آفـي الحداثـة فقـد عاصـرت ؛ )٢(من علـى الحیـاة الفكریـة والثقافیـةلتهی -إلى ذلك

ویفســـر ســـتیفن . " )٣Counter-Enlightenment(التنـــویر-ضـــد ق علـــى تســـمیته بعصـــرفَـــاتُ 

المولـــود فـــي جینیـــف فـــي (الفرنســـي الفیلســـوف ذلـــك بالإشـــارة إلـــى ظهـــور فلاســـفة مثـــل  هیكـــز

حیــث اهــتم هــؤلاء، علــى نحــو  الألمــاني إیمانویــل كــانطالفیلســوف جــان جــاك روســو و ) ١٧١٢

علـــى ســـبیل . حركـــة التنـــویر الحداثیـــة تقـــوض المؤسســـات والقـــیم التقلیدیـــة بتأكیـــد أن مختلـــف،

ثـم، . المثال، أدى صـعود العقـل والعلـم إلـى تهمـیش الـدین وتهدیـده بـالخروج مـن الحیـاة العامـة

والسـعي وراء  ،تركیـز الحـدیث علـى الفردیـةمفكرین المناهضین للتنویر، كان أیضا، في رأي ال

  . )٤(مثل تهدیدا للقیم الأخلاقیة التقلیدیة للواجب والروابط الشعبیةومازال یُ مثل یُ السعادة 

جــان جــاك روســو، علــى  أنالــبعض  یــدعيأن كیــف یمكــن  :ویفــرض هنــا تســاؤل نفســه

. وأنه كان رافضا لحركة التنویر الحـداثي ،سبیل المثال، كان من الفلاسفة المناهضین للتنویر

الاجتمـاعي، یـرى بسـهولة كیـف أنـه كـان تنویریـا طلع على أعمال روسو وخاصة العقـد المٌ إن 

لهمــا للعدیــد مــن كبــار الفلاســفة المــؤثرین وزعمــاء الحركــات الوطنیــة التــي تنــادي بالعدالــة، ومُ 

وتومــــاس  ،وكــــارل مــــاركس ،شــــیلر شوفــــردری ،ومــــن هــــؤلاء الــــذین تــــأثروا بــــه إیمانویــــل كــــانط

بـأن  ،صة في العقد الاجتماعيدعاء هؤلاء على أساس أنه نادى، وخاا یقوموربما . جیفرسون

ولكـن . یتنازل المـواطنین عـن بعـض حقـوقهم لصـالح الحـاكم مقابـل حمـایتهم لحقـوقهم الأخـرى

                                                           
(1) Steven Best and Douglas Kellener, Exploring Modernity, Postmodern Theory: 

Critical Interrogations, p. 289.  
(2) Stephen Hicks ,The Postmodern Assault on Reason.  
(3) Ibid.  
(4) Ibid.  
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تختلـف عـن حیاتـه فـي مجتمــع؛  فـي عزلــةبـأن حیـاة الفـرد  حتـى هـذا الإدعـاء یمكـن الـرد علیــه

ذلــك مــا ولعــل . )١(حیــث یجــب علــى الجمیــع التقیــد بقواعــد للحفــاظ علــى تماســك هــذا المجتمــع

  . "مناهضة للتنویر"وتم تأویله بأنه  ،اعتبره البعض توجه ضد الفردیة والحریة

  . القلیلة التالیة الفقراتوالتي سیتم تعریفها في  ،ومن الحداثة ننتقل إلى ما بعد الحداثة

   :ما بعد الحداثة

یـورجین یـرى و . )٢(رات من القرن التاسع عشـیظهرت ما بعد الحداثة وسادت في الستین

-٣antiعلـى نحـو قـاطع كعـدو للحداثـةدائمـا و قـدم نفسـه الحداثـة یُ ما بعـد " دعاءا هابرماس أن

modernity ." ــ دعــاءالابــأن هــذا ویضــیف اقــتحم كــل مظــاهر النشــاط  الیشــیر إلــى تیــار فعّ

ـــــــي ـــــــویریو  ،العقل ــــد عصـــــــر التن ـــــــات مابعـــ ، مـــــــا بعـــــــد  post-Enlightenment ضـــــــم نظری

ن ی، اتجــــاه المحــــافظ. . . ، Post-historyبعــــد التــــاریخ ومــــا ،Postmodernismالحداثــــة

بینمــا و ". )٥(للیبرالیــة الشــكل الأعلــىبعــد اللیبرالیــة أو مــا " أو. Neoconservatives)٤(الجدیــد

فاقــــات الحداثــــة العلیــــا بــــالتمرد ضــــد إخ postmodernismمابعــــد الحداثــــة كمــــذهب جمــــالي 

بالتبشــیر بحلــول مجتمــع جدیــد تمامــا  postmodernityارتبطــت كحركــة اجتماعیــة الجمالیــة، 

لكــن عــادة مــا  ،"مابعــد التكنولــوجي"أو " المجتمــع مابعــد الصــناعي"أطلــق الــبعض علیــه اســم 

یطلـــق علیـــه أســـماء المجتمـــع الاســـتهلاكي، ومجتمـــع وســـائل الإعـــلام، ومجتمـــع المعلومـــات، 

الأخر ظهور ما بعـد ویقرن البعض . )٦(والمجتمع الالكتروني، أو مجتمع التكنولوجیا المتطورة

الأوروبـي المتصــاعد ضــد  مـع تصــاعد أهمیـة التعددیــة الثقافیــة كنتیجـة للاختــراق"بعـد الحداثــة 

  ". )٧(الثقافات الأخرى

إلـى  ، كما اتضح آنفا،رجع ظهور ما بعد الحداثةتُ وعلى الرغم من أن بعض المصادر 

، فــإن الـبعض الأخــر یؤكـد أنهـا بــدأت فـي أوائــل القـرن العشــرین؛ ات القـرن التاســع عشـریسـتین

                                                           

  :نظرا  )١(
Jean-Jacques Rousseau, The Social Contract, Copyright Jonathan Bennett 2017 (in)  
https://www. earlymoderntexts. com/assets/pdfs/rousseau1762. pdf 

(2) Barry Smart, Modernity, Postmodernity and the Present. (in) Theories of Modernity 
and Postmodernity edited by Bryan S. Turner (London: Sage Publication Ltd, 1995). 
P. 22.  

(3) JurgenHabermas, Modernity: an Unfinished Project, (in) Charles Jencks, editor, the 
Post – Modern Reader (London: Academy Editions, 1992). P. 158.  

(4) JurgenHabermas, Modernity: an Unfinished Project, P. 158.  
(5) Bryan S. Turner, editor, Theories of Modernity and Postmodernity (London: Sage 

Publication Ltd, 1995). p. 11.  
  . ١٠. ، صسمات مشكلة ما بعد الحداثة) في(أحمد حسان، مدخل إلى مدخل   )٦(

(7) Bryan S. Turner, editor, Theories of Modernity and Postmodernity. p. 20.  
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للمشــهد  ةممیــز ســمة یمكــن فهــم مصــطلح مــا بعــد الحداثــة ك إلــى أنــه فیــذهب لــورینس كــاهوني

مـن قبـل  ١٩١٧الحـدیث، ویبـدو أنـه أول مـا تـم اسـتخدامه كـان فـي عـام العهـد المعاصر عن 

الثقافـة  nihilism" عدمیـة"لوصـف  Rudolf pannwitzیتس ڤبـانلف دو الفیلسوف الألماني ر 

 Friedrichنیتشــــه  شالغربیــــة للقــــرن العشــــرین، وهــــو الموضــــوع الــــذي أخــــذه عــــن فــــردری

Nietzshe .ـــي الإ ـــیس وظهـــرت مـــرة أخـــرى فـــي أعمـــال الناقـــد الأدب ـــدیریكو دي أون ســـباني فی

Federico de Onis  ١(دبیةلیشیر إلى رد الفعل العنیف تجاه الحداثة الأ ١٩٣٤في عام( .  

حیــث في الأســاس؛ مشــكلة جمالیــة وسیاســیة مشــكلة مــا بعــد الحداثــة ویعتبــر الــبعض أن

یكون فیها تقیـیم اللحظـة الاجتماعیـة التـي نعیشـها  ،تطور رؤى للتاریخ عدنبعت منها مواقف تُ 

نزعة الشك حیث وتقترن ما بعد الحداثة ب. )٢(الیوم هو موضوع توكید أو رفض سیاسي أساسا

 ". . )٣(جدٍ لحقیقة تحلیلیة ینطوي على مشروع غیر مُ  دالسعي وراء أسس لا تقو "الاعتقاد بأن 

ف مــا بعــد الحــداثي بأنــه التشــكك إزاء عــرّ أُ ": الــذي یقــول جــان فرانســو لیوتــار ویتفــق مــع ذلــك "

هـــذا التشـــكك هـــو بـــلا شـــك نتـــاج  ،)النظریـــات الكبـــرى( metanarrativesمـــاوراء الســـردیات 

كمـــا تـــرتبط كـــذلك بالذاتیـــة . )٤(. . . التقـــدم فـــي العلـــوم، لكـــن هـــذا التقـــدم بـــدوره یفترضـــه ســـلفا

مــا بعــد الحداثــة، كفلســفة وكحركــة فكریــة، یطغــى فیشــیر الــبعض إلــى أن والنســبیة الأخلاقیــة؛ 

النســـــبیة ومـــــن ثـــــم  Subjectivismوالذاتیـــــة  ،Skepticismعلیهـــــا وبقـــــوة المـــــذهب الشـــــكي 

فــــي الفلســــفة الاجتماعیــــة، تشــــمل الاتجــــاه الجمــــاعي القــــائم علــــى رؤیــــة معدومــــة . الأخلاقیــــة

لها عرقنا أو نوعنا تعتقد ما بعد الحداثة أن هویتنا شكَّ . للعلاقات الإنسانیة Zero-sumالقیمة

جـزء مـن أنـت موجـود فقـط ك :وهـذا هـو الجـزء الجمـاعي منهـا –الاجتماعي أو هویتنا الطبقیـة 

هو أن هذه الجماعات في صراع  Zero-sumالجانب المعدوم القیمة  اأم. مجموعة جماعیة

لــذا، فــالمجتمع یتكــون مــن الســود مقابــل البــیض، الرجــال . حیــاة و مــوت مــع بعضــها الــبعض

بشـكل عـام، هجـرت الفلسـفة السیاسـیة لمـا بعـد الحداثـة . مقابل النسـاء، الأغنیـاء مقابـل الفقـراء

  . )٥(وأصبحت الرؤیة الجمالیة مجزأه بل وعدمیةـ الجماعیة

                                                           
(1) Lawrence Cahoone, editor, From Modernism to Postmodernism: An Anthology 

(Oxford: Blackwell Publishers Ltd, 1997).  
  : وأیضا

Ihab Hassan, "Toward a Concept of Postmodernism" (From the Postmodern Turn, 
1987), (in) http://faculty. georgetown. edu/irvinem/theory/HassanPoMo. pdf= 

مدخل إلى ما بعد الحداثة، ترجمة أحمد حسان، سلسلة كتابات ) في(فریدریك جیمسون، نظریات ما بعد الحدیث،   )٢(

  . ٢٠١. ص )١٩٩٤الهیئة العامة لقصور الثقافة، : القاهرة(نقدیة 
(3) Barry Smart, Modernity, Postmodernity and the Present. p. 24.  

 كتـاب سلسـلة حسـان، أحمـد ترجمـة الحداثة، بعد ما إلى مدخل) في( الحداثي، بعد ما الوضع لیوتار، فرنسوا جان  )٤(

  . ١٧٨. ص) ١٩٩٤ الثقافة، لقصور العامة الهیئة: القاهرة( اتنقدیة كتاب
(5) Stephen Hicks ,The Postmodern Assault on Reason,The Atlas Society.  
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 فــي الفلســفة نهایــة التقالیــد الحدیثــة المســتندة علــى كــانط وهیجــل یطــرح"ســاد تیــار وهكــذا

تــرتبط بأســماء نیتشــه، وهایــدجر، ثــم دریــدا،  حداثیــةمــا بعــد  بفلســفة"ومــاركس، مقابــل الاحتفــاء 

مـا "علـى تسـمیة فتـرة زمنیـة معینـة بأنهـا وعلـى الـرغم مـن الاتفـاق الضـمني . )١(الخ. . ولیوتار

. )٢(مائع وغامض"لفظ المصطلح نفسه واصفا إیاه بأنه مصطلح  نْ ، فإن هناك مَ "بعد الحداثة

العصــــر الــــذري، بمســــمیات مــــن قبیــــل " مــــا بعــــد الحداثــــة"ویســــتبدل إیهــــاب حســــن مصــــطلح " 

  . الخ. . التلیفزیونيو الفضائي، و 

ات القــرن یات القــرن التاســع عشــر أو عشــرینیســتینوســواء ظهــرت مــا بعــد الحداثــة فــي 

 ،وكسر للقواعد الأصیلة فـي الفلسـفة ،العشرین، فإنها تظهر نفسها على أنها تمرد على التقلید

 ،ورفــع قــدر النســبیة لــیس فقــط فــي العلــوم الفیزیائیــة ،دعــوة إلــى الشــكوتظهــر نفســها باعتبارهــا 

أفــول ومـا یتصــل بهـا مــن  ،الانتقـال إلــى تنـاول مــا بعـد الحداثــة وقبــل. وإنمـا الاجتماعیــة أیضـا

  . حدى أهم مظاهر ما بعد الحداثةإیجدر بنا الوقوف على الكلمة 

  :من مظاھر ما بعد الحداثة

لم یختلف المفكرون أن تغیرا كبیرا قد شهدته فترة ما بعد الحداثة والتي سبقتها فترة انتقالیة 

ومع ذلك تباینت حدة هذا التغیر وما انطوى علیه من اختلاف عما . "التنویر -ضد" اُطلق علیها

ویمكن إیجاز مظاهر هذا التغییر على النحـو الموضـح . خرآسبقه من فترة زمنیة من مفكر إلى 

  . في الفقرات التالیة

  أیدیولوجیة الثقافةانھیار 

أن  منطقیــاوكــان  ،مجتمعیــة وإنســانیة اتســمت فتــرة مــا بعــد الحداثــة إذا بتغیــرات جذریــة

ولعل هذا ما حدا بالبعض بـأن یعلـن . الفكر عامة والفلسفة خاصة تنعكس هذه التغیرات على

الأیدیولوجیـــة هـــي شـــكل للفلســـفة الاجتماعیـــة أو السیاســـیة والتـــي و . انهیـــار أیدیولوجیـــة الثقافـــة

 لهمــنیُ نظــام للأفكــار هــي العناصــر النظریــة؛ ف مــا تحظــاهتحظــى فیهــا العناصــر العملیــة بقــدر 

إلى مجموعة كبیرة ومتنوعة من الجوانب الثقافة  ویشیر مصطلح. )٣(معاتفسیر العالم وتغییره ا

                                                           

  . ٩ ص الحداثة، بعد ما إلى مدخل مدخل، إلى مدخل حسان، حمدأ  )١(
(2) Ihab Hassan, "Toward a Concept of Postmodernism" (From the Postmodern Turn, 

1987), (in) http://faculty. georgetown. edu/irvinem/theory/HassanPoMo. pdf 
(3) Maurice Cranston, Ideology, Encyclopedia Britannica (in): 

 https://www. britannica. com/topic/ideology-society 
  : وأنظر أیضا

John Levi Martin, What is Ideology, University of Chichago, (in):  
http://home. uchicago. edu/~jlmartin/Papers/What%20is%20Ideology. pdf 
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ـــاة الاجتماعیـــة ـــیم والمعتقـــدات، وأنظمـــة اللغـــة . غیـــر الملموســـة فـــي الحی وهـــي تتكـــون مـــن الق

اســـتخدامها والتـــي یمكـــن  ،النـــاس بشـــكل مشـــتركوالتواصـــل، والممارســـات التـــي یشـــترك فیهـــا 

ــــك . كجماعــــة لتعــــریفهم ــــین تل ــــة المشــــتركة ب كمــــا تشــــتمل الثقافــــة أیضــــا علــــى الأشــــیاء المادی

  . )١(المجموعة أو المجتمع

النظریات والمعتقدات التي انهیار  على أنها" أیدیولوجیة الثقافة" انهیار ولهذا یمكن تفسیر

همـوم ففي ظل . سادت ونالت التقدیر في فترة زمنیة سابقة تحت تأثیر مجتمع ما بعد الحداثة

الكـــــلام یـــــدور عـــــن إنكـــــار  فأصـــــبح ،فیـــــه الحداثـــــة انطویـــــتمجتمـــــع اســـــتهلاكي مفـــــرط التطور 

فالــذات منقســمة أو مفتتــة إن لــم تكــن قــد ماتــت، والــوعي -دیولوجیا، وعــدم إمكانیــة المعرفــةالأیــ

بــل وعــن  -الموضــوع إلــى صــورة أو شــبیه لذاتــه أصــبح وعیــا فصــامیا، بینمــا تحــول الشــئ أو

لحــرب افــي الســنوات مــا بــین وفــي هــذا الصــدد، یــذهب لــویس بیــري إلــى أنــه . )٢(نهایــة التــاریخ

ر أثـارت سـرورا فـي بـلاد كثیـرة وحقبـة هادوهي سنوات شملت حقبة از  ،العالمیة الأولى والثانیة

تتهـاوى أخرى من الانهیار الاقتصادي الذي لا یرحم، في تلك الفترة راحـت أیدیولوجیـة الثقافـة 

 ؛ أصــبحت كلمــة")٤(المعنــى اتلاشــى فیهــا العمــق وانعــدم فیهــ"وفــي مجتمعــات ؛ )٣(إلــى الأرض

فكــان مصــطلح ثقافــة نفســه بحاجــة  ،تماثلهــا كلمــة أخــرى مــن حیــث الغمــوضثقافــة نفســها لا 

. )دراسـة المجتمعـات البشـریة(لوجیا نثربو ودعم ذلك نظام الأ ،ةكبیرة إلى إعادة الفحص والنظر 

وكــان . وندواتــه فــي جامعــة كولومبیــا" فرانــز بــواس"ذلــك أكثــر مــا تحقــق فــي دراســات تحقــق و 

ولكـن . بواس قد ولد في ألمانیا وكان یلتـزم بأسـلوب الملاحظـة الدقیقـة والاعتمـاد عـل البیانـات

وقـد . كان یقلقه أن مدلول البیانـات كـان یتغیـر حسـب تغیـر وجهـات نظـر المـراقبین المختلفـین

ئــل وفــي الســنوات التالیــة بــین قبا ،ســكیموبــین الإ ســفراســة عشــر شــهرا قضــى هــذا الرجــل خم

فكــرة نســبیة فكــرة الفــرد المثقــف هــي "تأكیــدا لمعتقــده وهــو أن  فوجــد ،الشــمال الغربــي البســیفیكي

  . )٥(مرتبطة بشبكة المعاني التي عاش ونشأ بینهاو 

مجتمـع  –المعاصـرین فـي المجتمـع والثقافـة بأنه وتار یویضیف إلى ذلك جان فرانسوا ل

. مختلفـةصـاغ سـؤال مشـروعیة المعرفـة بمفـردات یُ  –ما بعـد صـناعي، وثقافـة مـا بعـد حداثیـة 

                                                           
(1) Nicki Lisa Cole, What is Culture, Exactly? Thought Co. November 24, 2018. (in) : 

https://www. thoughtco. com/culture-definition-4135409 
(2) Nicki Lisa Cole, What is Culture, Exactly? Thought Co. November 24, 2018. (in) : 

https://www. thoughtco. com/culture-definition-4135409 
  ٣٤٢. ص)١٩٩٠مركز الكتاب الأردني، (لویس بیري، تاریخ الحیاة الثقافیة في أمیركا، ترجمة أحمد العناني   )٣(

(4) Alison Gibbons, Postmodernism is Dead: What Comes Next?, published in: 
https://www. the-tls. co. uk/articles/public/postmodernism-dead-comes-next 

  . ٣٤٣. لویس بیري، تاریخ الحیاة الثقافیة في أمیركا،ص  )٥(
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، عتبــار أفــول الحكایــةاویمكــن . مصــداقیتها، )١(، أو مــا وراء الســردفقــد فقــدت الحكایــة الكبــرى

فیكـــون . )٢(ات منـــذ الحـــرب العالمیـــة الثانیـــةزدهـــار التقنیـــات والتكنولوجیـــاثـــار آعلـــى أنـــه أحـــد 

انهیار  قترنوی". )٣(للسرد الثوري الكبیر والجدلي للحداثة ارادیكالیً  انقدً "ما بعد الحداثة  موضوع

؛ فما یظهر على المحك فـي ما بعد الحداثة بالتطور التكنولوجي الهائلفي الثقافات والهویات 

بنـى بهـا وفي الطریقـة التـي تُ  ،بداعات التكنولوجیة هو بمثابة تغییر شامل وممتد في الثقافةالإ

أصـبحت الفلسـفة التأملیـة أو ة،جـة متصلیوتـار إلـى أنـه، كنتیا لو ویشیر جان فرانس. )٤(الهویات

ختــزل الإنســانیة النزعــة مُجبــرة علــى التنــازل عــن واجبــات إضــفاء المشــروعیة بعــدما أصــبحت تُ 

عملیة الحداد قد "القول إن إلى نساق المنطق أو تاریخ الأفكار، مما حدا بالبعض أإلى دراسة 

  ". )٥(اكتملت

  :الشك والثورة

عتمد علـى التنـاص تعتمد فلسفات ما بعد الحداثة على التشكیك والتقویض والعدمیة، كما ت

نســجام، وإعــادة النظــر فــي الكثیــر مــن المســلمات والمقــولات المركزیــة التــي تعــارف واللانظــام واللا

شـك عـام فـي العقـل؛ وحساسـیة حـادة حـول الشـك هو وهـذا . )٦(الفكر الغربـي قـدیما وحـدیثا علیها

یجادل البعض بأنـه و . )٧(لوجیة في تأكید والحفاظ على القوة السیاسیة والاقتصادیةیو دور الإید

اللاوعي "وخاصة مفهوم  – Freudمنذ الثورة في فهم العقل والمشاعر التي أثارها فروید بأنه 

subconscious –  للشـــك") الحقیقـــة"و، مـــرة أخـــرى، (برمتـــه  "الموضـــوعیة"مفهـــوم خضـــع .

                                                           

بأنــه نظریــة حــول طریقــة عمــل العــالم، وهــي قصــة عــن الطبیعــة  meta-narrativesمــا وراء الســرد "یــتم تعریــف   )١(

علـى هـذا النحـو، فإنهـا تعمـل كإطـار مرجعـي للحكـم علـى نظریـات أخـرى . الأساسیة للكـون الطبیعـي والاجتمـاعي

میتـــافیزیقي بقیمـــة توجیهیـــة متصـــلة، أو ربمـــا تكـــون ذات حقیقـــة دینیـــة أو خیـــال . ذات نطـــاق وتطلعـــات محـــدودة

  : نظرا. حتلال أحد المراكز العدیدة بین هذین القطبیناب
Janet Bennett, Postmodern Approaches to Political Theory, (in) Handbook of Political 
Theory, edited by Gerald F. Gaus&ChandranKukatha, (in): 
http://sk. sagepub. com/reference/hdbk_poltheory/n4. xml 

  . ١٨٠. صمدخل إلى ما بعد الحداثة، ) في(وتار، الوضع ما بعد الحداثي، یجان فرنسوا ل  )٢(
(3) Leteke Van VuchtTijssen, Women Between Modernity and Postmodernity, 

in Theories of Modernity and Postmodernity edited by Bryan S. Turner (London: 
Sage Publication Ltd, 1995). P. 159.  

(4) Mark Poster, Postmodern Virtualities, (in) Arthur Asa Berger, editor, The Postmodern 
Presence (London: Sage Publications Ltd. 1998). P. 254.  

  . ١٨٧. جان فرانسوا لیوتار، الوضع ما بعد الحداثي، ص  )٥(

  ) في(، ٢٠١٢فبرایر  ١٨، مدخل إلى مفهوم ما بعد الحداثةجمیل حمداوي،   )٦(

http://www. alukah. net/publications_competitions/0/38509/ 
(7) Brian Duignan, Postmodernism, Encyclopedia Britannica, August 17, 2018, (in)  

https://www. britannica. com/topic/postmodernism-philosophy 
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لا نــرى فــي كثیــر مــن الأحیــان مــا نریــد رؤیتــه؟ ألــیس مــن الممكــن أن تشــوه احتیاجاتنــا  فــنحن

  )١(؟االسیكولوجیة الطریقة التي نفكر بها حول العالم من حولن

النقــد : "یــورجین هابرمــاسمــا هــو ثابــت، أو مــا یصــفه فیفتــرتبط مــا بعــد الحداثــة بالشــك 

 هویقـــرن هـــذا النقـــد بفكـــر نیتشـــ. ســـادت مـــؤخرا" موضـــة"والـــذي اعتبـــره  ،")٢(الرادیكـــالي للعقـــل

إلـى مـا وراء  excitementلقد كان نیتشه هـو أول مـن نقـل هـذا الاسـتعداد للإثـارة : "فیضیف

 ؛"عصر الزیف"" جان بودریـار"ما یطلق علیه وهو " . )٣(المجتمع الحدیث والتاریخ بشكل عام

فیــه أعمــال  توالــذي أصــبح Simulationالمحاكــاة / نحــن الآن فــي عصــر الزیــف  ؛"الزیــف

الحاسوب، ومعالجة المعلومات، والإعلام، وأنظمة التحكم الإلكترونیة، وتنظـیم المجتمـع طبقـا 

ویترتـب علـى كـل ذلـك بـأن  ". )٤(لأكواد ونماذج زائفة تحل محل الإنتاج كمبدأ مـنظم للمجتمـع

 ةالمحاكـــاو انهـــار المفهـــوم الفاصـــل مـــا بـــین الصـــور "بعـــدما  ىیتـــوار إحساســـنا بمـــا هـــو حقیقـــي 

ویزید جان بودریار الأمر وضوحا بأنه في الفضـاء الإعلامـي الطـاغي لمـا بعـد  ". )٥(والحقیقة

والسیاســة، وهكــذا " الإفیشــات"ومــات والتســلیة، الصــور لالحداثــة؛ انهــارت الحــدود مــا بــین المع

بمـا تسـتخدمه مـن أكـواد درامیـة لتـأطیر أصبحت الأخبار التي یبثها التلفاز أكثر وأبعـد إمتاعـا 

ـــة مـــن  القصـــص، وكیـــف أنـــه فـــي الحمـــلات السیاســـیة، ـــر أهمی ـــة أكث أصـــبحت الصـــور والدعای

إلا إذا ، لم یعد في الواقع معرفة؛ فقد نُزعَت عنهـا المشـروعیة "معرفة"فما نطلق علیه . )٦(الجوهر

ـــى منحهـــا  تولیـــد شـــاملةفـــي عملیـــة أو ترفـــع نفســـها  ،إذا تمكنـــت مـــن أن تنســـخ نفســـها تعمـــل عل

ســـب نفســـه إن العلـــم الـــذي لـــم یكُ  : "ویزیـــد جـــان فرانســـوا الأمـــر وضـــوحا بـــالقول )٧(.المشـــروعیة

المشروعیة لیس علما حقیقیا؛ وإذا بدا أن الخطاب الذي كان المقصود منه إضفاء المشروعیة 

إلى الهبوط به ، عندها یتم "مبتذلة"علمي من المعرفة، مثل حكایة –ینتمي إلى شكل قبل علیه

بــة لع دویحـدث هــذا دائمــا إذا كانــت قواعــ. أو أداة ســلطة ،أدنـي مرتبــة إلــى مرتبــة إیــدیولوجیات

                                                           
(1) Postmodernism, imagining other web, (in) 

http://imagining-other. net/pp23postmodernism. htm 
(2) JurgenHabermas, An Alternative Way out of the Philosophy of the Subject: 

Communicative versus Subject-Centered Reason" (in) Lawrence Cahoone, editor, 
From modernism to Postmodernism: An Anthology (Oxford: Blackwell Publishers 
Ltd, 1997). P. 595.  

(3) Ibid.  
(4) Steven Best and Douglas Kellener, Exploring Modernity, Postmodern Theory: 

Critical Interrogations P. 288.  
(5) Ibid. P. 288 
(6) Steven Best and Douglas Kellener, Exploring Modernity, Postmodern Theory: 

Critical Interrogations P. 288 
  . ١٨١. صمدخل إلى ما بعد الحداثة، ) في(وتار، الوضع ما بعد الحداثي، یجان فرنسوا ل  )٧(
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یقـدح  لیوتـارولعـل  ". )١(العلم التي یشـجبها الخطـاب بوصـفها إمبیریقیـة تطبـق علـى العلـم ذاتـه

وإلا لم تعد معرفة على  ،ميتخضع لقواعد العلم والبحث والعل من قیمة المعرفة إن لم تكن علمیة

غیر  اأفكارً وكأنه یقصد بالأیدیولوجیات ! ، بحد بوصفه، إلى مرتبة الایدیولوجیاتوتدنى الإطلاق

  . ثابتة متغیرة لا یمكن الوثوق بها أو الاعتماد علیها

فــــرط مُ "حیــــث أصــــبح مجتمعــــا  ،ومــــا یســــري علــــى المعرفــــة والعلــــم یســــري علــــى المجتمــــع

ـــة ولـــیس واضـــحا إذا مـــا كـــان هـــذا الوضـــع یـــوحي بالتفـــاؤل أم  ،"hyper-civilization)٢(المدنی

فیراهــا جــان بودریــار، والــذي یغلــب علــى تفســیره  المدینــة؛ مبالتشــاؤم ســواء علــى مســتوى الفكــر أ

لقـد توقـف التـاریخ،  -postمـا بعـد "ولـذلك نحـن فـي . ة مع بقایا ما تـم تـدمیرهامبار "نها بأالقنوط، 

ولا یمكن للمرء . وهو ما یعني لا معنى ،post-historyجد فیما یشبه ما بعد التاریخ افالمرء یتو 

كـل  -حتـى الآن یمكـن للمـرء أن یتعثـر فـي الیـأس التـام  : "ویضـیف ". )٣(أن یجد أي معنى فیـه

وكأننـا وصـلنا إلـى  "؟)٤(مـا بوسـع المـرء أن یفعلـه. لقـد تـم القیـام بكـل شـيء التعریفات، كـل شـیئ،

ویبقى نظام . على البحث والتعمق ضنهایة لیس فقط للتاریخ وإنما للمعرفة؛ فلم یعد هناك ما یح

بیئــة "و" اجدیــدً  اتقنیًــ انظامًــ ،اجدیــدً  ااجتماعیًــ انظامًــهــو فیــه الآن  انحیــالأشــیاء أو المجتمــع الــذي 

  . )٥(”أخلاقیة جدیدة"ة" للحیاة الیومیة ، ومجال جدید"جدیدة

أصــبحت مظــاهر فتــرة مـــا بعــد الحداثــة ومــا ســـادها مــن مدنیــة مفرطــة وتكنولوجیـــا هكــذا و 

دافعـا إلـى سـیطرة النزعـة لفكـر اأفـول بـزوغ الشـك و  وما اتصل بهما أو ترتـب علیهمـا مـن ،طاغیة

خـــر إلـــى إنكـــار قیمـــة الـــنص ونهایـــة وقـــد حـــدا هـــذا بـــالبعض الآ. التشـــاؤمیة علـــى فكـــر المنظـــرین

  . وهذا ما سیتم تناوله في الفقرات التالیة ،وخاصة عند المفكر الفرنسي جاك دریدا ،المعنى

  :ي عالم ما بعد الحداثة لغة وقیمةأفول الكلمة ف

غـروب، وتشـیر عامـة إلـى حالـة مـن " أفـول"الجامع، تعني كلمـة  بحسب معجم المعاني

فـي زمـن مـا بعـد " الكلمـة"وهـذا هـو حـال . الضعف التدریجي تتبع النمو أو العظمة أو النجـاح

 :ولتوضــیح ذلــك یــتم العــرض لأفــول الكلمــة مــن منظــورین متبــاینین. الأفولإذ اقتــرن بـــالحداثــة 

أفـول الكلمـة "والثـاني  ،جـاك دریـدابـالمفكر الفرنسـي ویتصـل  ،"أفـول الكلمـة لغـة"الأول ویخص

  . سیدني هوكالفیلسوف الأمریكي عند " قیمة

                                                           

  . ١٨٢، ١٨١. ص، صوتار، الوضع ما بعد الحداثي، یجان فرنسوا ل  )١(
(2) Steven Best and Douglas Kellener, Exploring Modernity, Postmodern Theory: 

Critical. P. 289.  
(3) Jean Baudrillard, America (in) Arthur Asa Berger, editor, The Postmodern Presence 

Presence (London: Sage Publications Ltd. 1998). P. 30.  
(4) Ibid.  
(5) Steven Best and Douglas Kellener, Exploring Modernity, Postmodern Theory: 

Critical Interrogations. P. 289.  
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 ،لأفلاطــون The Phaedrusیــدروس همــا یســتند إلــى محــاورة فیكر أن كلجــدیر بالــذ

، الـذي جلـس للحكـم Thamusحیث یذكر فیها أسطورة عـن إلـه المصـریین القـدامى، ثـاموس 

جادل تحوت بتوزیع الحروف . إله الفنون ومخترع فن الكتابة ،Theuthعلى إبداعات تحوت 

بیــد أن ثــاموس  ؛نــوع مــن الــدواء للــذاكرة والحكمــة اوالكلمــات علــى المصــریین علــى أســاس أنهــ

مـن یختـرع شـیئا لـیس هـو "ورد على تحـوت الـذي یـدافع عـن اختراعـه بـأن  رفض الحجة بشدة

، كمــا یشــیر "فاختراعــاك هــذا". )١(نخــریمنفعتــه للآمــدى أفضــل مــن یحكــم علــى مــا اخترعــه و 

بب لهـم فـي تجاهـل سـرة هـؤلاء الـذین یتعلمونـه، حیـث سیتسیخلق النسـیان فـي ذاكـ" أفلاطون، 

ـــى الكتابـــة، والتـــي ســـیعیدو  ـــدرة عل ـــتهم بالق تجمیعهـــا بالمســـاعدة  نذاكـــرتهم، كـــأثر ونتیجـــة، لثق

 هنـا فیشـیر أفلاطـون ". الخارجیة للرموز الدخیلة، ولیس من خـلال اسـتخدام ملكـاتهم الخاصـة

یؤكـد علـى ف. ن الـنص مخـادعإتلاعـب بهمـا؛ حیـث والقدرة علـى ال ،إلى خطورة النص والكلمة

 . )٢(أهمیة التواصل المباشر ما بین المعلم وتلامیذه

ــد التفكیكیــــة،  أســــتاذ الفلســــفة " جــــاري إیلیســــورث"یــــذهب وعــــن جــــاك دریــــدا باعتبــــاره رائــ

مـا "مثـل " التفكیكیـة"ن مصـطلح إلـى أ Gary Aylesworth المعاصـرة بجامعـة شـرق إیلینـوي

ولكـن فـي الفلسـفة، فإنـه یـدل علـى . ، اتخذ العدید من المعاني في الخیال الشـعبي"بعد الحداثة

لقد أُدخل هذا المصطلح إلى الأدب الفلسـفي فـي . استراتیجیات معینة لقراءة وكتابة النصوص

ـــدا١٩٦٧عـــــام   ofمـــــن علـــــم النحـــــو : ، مـــــع نشـــــر ثلاثـــــة نصـــــوص مـــــن قبـــــل جـــــاك دریــ

Grammatology )الكتابـة والاخـتلاف ) ١٩٧٤زیـة یبالإنجلWriting and Difference 

هـذا . )١٩٧٣بالإنجلیزیـة ( Speech and Writing والكتابـة، والكـلام )١٩٧٨زیة یبالإنجل(

النشـــري جعـــل مـــن دریـــدا علـــى الفـــور شخصـــیة رئیســـة فـــي الحركـــة الجدیـــدة للفلســـفة " الفـــوران"

یـرتبط ف. إلـى مفرداتـه" التفكیكیـة"الاجتماعیة التي تركزت في باریس، وجیئ بمصطلح  والعلوم

 . )٣("ما بعد الحداثة"دریدا والتفكیكیة على نحو روتیني بـ 

یبــرهن علــى أن الفیلســوف  لأفلاطــون، أن وسفیــدر  لمحــاورةیحــاول دریــدا، فــي تحلیــل 

ــه نتائجــه مشــكوكا فیهــاأشــبه بعقــار ) الــنص المكتــوب(غریقــي یعتبــر الكتابــة الإ بعــد : "تبــدو ل

مثــل كــل عقــار، . معــه بالعقــار وسقلیــل، یقــارن ســقراط النصــوص المكتوبــة التــي جلبهــا فیــدر 

 اســـتبدالفمـــن جهـــة، تقـــدم نقـــاط : تجمـــع الكتابـــة بعـــض المنـــافع المباشـــرة إلـــى نتـــائج مشـــؤومة
                                                           

(1) Plato, Phaedrus, translated by Benjamin Jowett, (in)  
http://classics. mit. edu/Plato/phaedrus. html 

(2) Ibid.  
(3) Gary Aylesworth, Postmodernism, Plato. Stanford website, first published  Sep 30, 

2005; substantive revision Thu Feb 5, 2015 (in) 
https://plato. stanford. edu/entries/postmodernism/ 
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مـا تمنعنـا مـن  لـذاكرتنا؛ ومـن جهـة أخـرى، یمكنهـا أن تسـاهم فـي ضـمور تلـك الطاقـة، بمقـدار

ولعــل تحمیــل النصــوص المكتوبــة أكثــر ممــا تحتملــه هــو مــا حــدا . )١(اســتخدامها بشــكل منــتظم

أن كل مقال أو خطاب یقـول أكثـر ممـا فهو یرى  ،كذلك بجاك دریدا أن ینتقد النص المكتوب

قیمتهــا د اللغــة نفســها فقــفت. )٢("فــراط فــي التأویــلإ"علــى أنــه "أمبرتــو ایكــو"یصــفه یریــد، وهــو مــا 

نفسـها، والكیفیـة الخاصـة " اللغة"قیمة كلمة  إن بخس: "ویقول دریدا عن ذلك ،وتخور المعاني

بذلك، علـى النحـو الـذي یفـرض هیمنتـه علینـا، فیـه خـور لمفـردات فضفاضـة، إغـواء رخـیص، 

  ")٣(.موضة زائفة، وعي الطلیعیة، بكلمات أخرى، جهل

ومـــة الكتابـــة لیســـت مذمبـــأن " دراســـة نقدیـــة: التفكیكیـــة"ویســـتدرك بییـــر زیمـــا فـــي كتابـــه 

ضـرة لأنهـا بل لأسباب أخلاقیة، ونفسیة، واجتماعیة، إنها مُ ؛ لأسباب تقنیة على وجه الحصر

إنهـا تنــزع إلـى أن تضــع موضـع الاتهــام . عــدم ثبـات المعنــىفـي تشـكل ضــعفا أساسـیا، یتمثــل 

بشـــتى ( الكـــلام وحیـــد المعنـــى یمكـــن أن تتجلـــى إلا بواســـطة تـــدخل حضـــور الحقیقـــة التـــي لا

ورغمـــا عـــن ممارســـاتهم  ،بصـــورة لاواعیـــة غالبـــا –یـــرى دریـــدا أن الفلاســـفة یكتفـــون . )أشـــكاله

ــة إنهــم یــرون أن . بهــذا الكــلام الــذي یقرنونــه بســلطة المعنــى وحضــوره –الخاصــة بهــم  الأدبی

. وتنزع إلى التملص من التحدید وحید المعنـى ،لتأویلالكتابة كانت مشبوهة دائما لأنها قابلة ل

لهــذا الســبب ینبغــي أن تخضــع لرقابــة اللوغــوس الــذي یقرنــه دریــدا بســلطة الفیلســوف المــاورائي 

  . )٤(وسلطة الأب

شـهادة "ومن اللغـة ینتقـل دریـدا إلـى الكتابـة عامـة حیـث یعتبرهـا، بحسـب أمینـة غصـن، 

الدائمـــة والتأویـــل، وكونهـــا قابلـــة للمفاوضـــة  للمفاوضـــةالكتابـــة قابلـــة  ویفســـر ذلـــك بـــأن" )٥(زور

وكأنها السند المالي الذي یُجیَر من شخص إلى شخص والتغییر فهي قابلة للتحویل  ،والتأویل

ولمــا كانــت المفاوضــة أساســا مــن أســس الكتابــة، صــارت المفاوضــة تقــود إلــى التوافــق، . آخــر

  . )٦(لاحیةوهذا مما جعل اللغة توافقیة اصط

                                                           

المؤسســـة الجامعیـــة للدراســـات والنشـــر : بیـــروت(دراســـة نقدیـــة، تعریـــب أســـامة الحـــاج : زیمـــا، التفكیكیـــة. بییـــر ف  )١(

  ٥٧. ص. الطبعة الأولى. )١٩٩٦والتوزیع، 

  . ٨٠. ص. )٢٠٠٢دمشق، دراسات المدى، (والختانأمینة غصن، جاك دریدا في العقل   )٢(
(3) Jacques Derrida, The End of the Book and the Beginning of Writing", (in) Lawrence 

Cahoone, editor, From Modernism to Postmodernism: An Anthology (Oxford: 
Blackwell Publishers Ltd, 1997). P. 337.  

  . ٥٨. دراسة نقدیة، ص: زیما، التفكیكیة. بییر ف  )٤(

 . ١٦. ، صأمینة غصن، جاك دریدا في العقل  )٥(

  . ١٦. ، صنفسه المصدر السابق  )٦(
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أن المنطـق، وقواعـد  أحـد المفكـرین الأمـریكیین، بـول دو مـان، یؤكـدوعلى غرار دریدا، 

وتولـد مــا  ،اللغـة والبلاغـة لیســت فقـط مظـاهر مختلفــة للكـلام، بـل یمكنهــا أن تـدخل فـي النــزاع

مــا . باختصــار، لا قابلیــة الــنص للقــراءة: )١(حــالات عــدم قابلیــة للبــت ومــآزق منطقیــةیســمیه 

لا یمكن اختزاله إلى تعدد معَنيّ ما متحقق خـلال الاسـتقبال، القـراءة " عدم قابلیة للبت"یسمیه 

یتعلق الأمر بمأزق منطقي ملازم للنص، وبالتالي مستقل عن الموقـف الـذي یتبنـاه . التاریخیة

عدم قابلیة النصوص "ویستشهد دو مان بأبیات شعر مقتبسة لیرمز بها إلى . القارئ التاریخي

  : الخاصة به، فیقول" للقراءة

O body swayed to music, O brightening glance How can we 
know the dancer from the dance? 

معــة كیـف نمیــز الراقصــة أیهـا الجســم الــذي تجذبـه الموســیقى، أیتهــا النظـرة العجلــى اللا"

هذا الطرح یتناول الضدین معا؛ اسـتحالة  ویفسر بییر زیما توجه دو مان بأن )٢("من الرقص؟

والتـــي فـــي الواقـــع نفســـها الصـــورة بثـــم یطلـــي النصـــوص المقـــروءة  ،وضـــرورة التمییـــز ،التمییـــز

مـــا بـــین الـــنص المكتـــوب ومـــا یســـتحیل معهـــا التمییـــز فـــي الوقـــت الـــذي ینبغـــي فیـــه التمییـــز، 

  . نستخلصه منه

"  ؛"المـا بـین"حیث تسـتلزم التجـول فـي  ،رمینوطیقا لاستیعابهایاله ن الكتابة تتطلبإبل 

غیر أن التجول في . كتوب وبین المسكوت عنه؛ أو بین الأصیل والهجینمأي التجول بین ال

فالــذات القارئــة لا تبــدي نفســها كــذات  ،"مــا بینیــة" لقراءتــه ینتهــي أیضــا إلــى نتــائج " المــا بــین"

لقـة، إذ تـزیح سـلطتها سـلفا، أي حـق فـي الحـدیث باسـم سـلطة مطعن متعالیة، بل هي تتنازل 

ولـیس بـؤرة، أو " ممارسـة"هـو  المكتـوبسـلطته، لأن المعنـى فـي " المكتوب"وبهذا تقصي عن 

ولكــن دون ان  ،یتقاطعــا أن بإمكانهمــا" والمـؤول" المكتــوب"وهـذا یعنــي أن . وحـدة قائمــة بــذاتها

التي تنتج الحقـائق  فالذات القارئة هي الذات المتسلطة. ینصهرا، لأنهما محكومان بالاختلاف

والأكاذیــب، التــي تعــود بــدورهالتتنازع المنكتــب الــذي ینــوء باثقــال مجهولــة، لا هــي حقیقتــه، ولا 

  . )٣(الحقیقة والكذب" الما بین"هي كذبه، وإنما هي كتابة 

الفلاســـفة  كـــلته، ومثـــل صـــو یـــل ویســـتند جـــاك دریـــدا فـــي التشـــكیك فـــي الكتابـــة إلـــى تأو 

فبمــا . )لا بــل معادیـة لهــا(المثـالیین، ینتهــي إلـى إدانــة الكتابــة التـي یعتبرهــا غریبــة عـن الحیــاة 
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أنهــا یمكــن أن تقُــرأ وأن تعــاد قراءتهــا فــي ســیاقات مختلفــة ومتغیــرة، تكــون قابلــة للتأویــل وغیــر 

ون ، تكــ-كمــا یفعــل الكــلام، الصــوت الحــي  – حضــور الحقیقــةبــدلا مــن أن تضــمن . ثابتــة

الكتابــة ردیئــة مــن "وإذا أخــذنا بمــا یــورده دریــدا، فــإن أفلاطــون یعتقــد أن . المتقلــب للــرأيتابعــة 

ــــل  ــــل الــــرأي، ولا تنــــتج الحقیقــــة ب ــــم ب ــــتج العل ــذاكرة، لا تن ــ ــــة بالنســــبة لل حیــــث الجــــوهر، خارجی

أزمـة "وهكذا صارت اللغة هي المتاهـة التـي تقـول الشـیئ، ونقیضـه، فتوقعنـا فـي " . )١(الظاهر

غیر مستقر، قائما بین الانعقاد والانحلال، أفقا ضائعا على " هشا"الذي یصبح بدوره " المعنى

  " . )٢(الدوام، وعلى الدوام نسعى لصنعه

فقــد تغیــرت علاقــة الإنســان المعاصــر فــي علاقتــه بذاتــه؛ ومــن أزمــة اللغــة إلــى أزمــة 

ــذه النهائیــــة اتخــــاذه مــــن نفســــه فــــاعلا للتحلیــــل  ،الانســــان بذاتــــه، إذ أدرك نهائیتــــه فاســــتتبع هــ

انتقلـت هـذه الأزمـة مـن المعنـى  ،"أزمـة معنـى"فبعد أن كانت الأزمـة . وموضعا له في آن معا

أنـه مـن المجازفـة القـول بـأن للفـظ معنـى فـي ذاتـه، ولعـل " الأنـا"، بحیث قررت هـذه "الأنا"إلى 

وهكــذا تصــیر  ،"صــدى معنــى"أو " روع معنــىمشــ"الأقــرب إلــى الصــواب أن نقــول إنــه یحمــل 

، لأننا لا ندرك متاهـة لغتهـا، ولا نسـتطیع "بالفعل"لا " كینونة بالقوة"أو " احتمال كینونة"الذات 

المتحقـق (وبـین الإلهـي الأزلـي ) بر عنـه بالكلمـةعَ وهو المُ (التمییز بین العابر منها والمنقضي 

  . )٣()في الوجود لا في الكلمة

ویبـدو أن " :، فیقـول جـان فرانسـوا لیوتـارألعاب اللغةتضیع في ظل تماعیة الذات الاجف

إن الرابطـة الاجتماعیـة لغویـة، . الذات الاجتماعیة نفسها تـذوب فـي هـذا التنـاثر لألعـاب اللغـة

وفـــي (إنهـــا نســـیج یتكـــون مـــن تـــداخل اثنتـــین علـــى الأقـــل . لكنهـــا لیســـت منســـوجة بخـــیط واحـــد

یكتـب فتجنشـتین یمكـن . من ألعاب اللغة، تخضعان لقواعـد مختلفـة) غیر محدد دالحقیقة، عد

متاهـة مـن الشـوارع والمیـادین الصـغیرة، مـن المنـازل  ،النظر إلى لغتنـا علـى أنهـا مدینـة عتیقـة

القدیمـــة والجدیـــدة، ومـــن منـــازل ذات إضـــافات مـــن مختلـــف المراحـــل؛ ویحـــیط بهـــذا حشـــد مـــن 

ولكـــي یوضـــح أن مبـــدأ الكـــل . "مة منتظمـــة ومنـــازل متجانســـةالأحیـــاء الجدیـــدة بشـــوارع مســـتقی

ــت ســــطوة میتــــا  synthesisالمركــــب  أو -المتجــــانس  غیــــر قابــــل  -خطــــاب معرفــــي  -تحــ

وذلــك بـــأن  ،القـــدیم) المتسلســل(اللغــة لتنـــاقض القیــاس المركـــب " بلـــدة"فإنـــه یخضــع  ،للتطبیــق

   )٤(؟"في أن تكون بلدة منزل أو شارع یتطلب الأمر قبل أن تبدأ البلدةمن كم : "یسأل
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شككت التفكیكیـة فـي قـدرة اللغـة علـى أن توصـل لنـا مـا أراد الكاتـب توصـیله، وارتكـزت 

 ،لتوضیحه وتفسیره" هیرمینوطیقا"في ذلك على عدة أمور من بینها أن المكتوب نفسه یتطلب 

توصیل وتنتفي قدرة اللغة على  ،تصبح النصوص نسبیةفخر، آولأن ذلك یختلف من فرد إلى 

كیكیــة فالتــي بنــت علیهــا الت وقــد وجــه الــبعض النقــد إلــى الأســس. وتنعــدم قیمــة الــنص ،الأفكــار

ن و التفكیكی؛ فـتتحـول إلـى دحـض نفسـها بنفسـهاالتفكیكیـة أن علـى النقـد وتركز ذلك . منظورها

سـیزنون حججهـم ویناقشـون نتـائجهم  وأنهـم ،هتمـامایتوقعون أن یقرأ النـاس نصوصـهم بعنایـة و 

ذلــك تم كیــف یــ ، بحســب كریســتوفر نــوریس،ولكــن. التــي توصــلوا إلیهــا بشــكل مهــذب ومســئول

ي إمكانیة التواصل بل وحتى ف ،والحق ،والمنطق ،وهم یعلنون على الملأ تشككهم في المعنى

في  Habermasدو قضیتهم مكشوفة ومعرضة لما أسماه الفیلسوف هابرماس تبنفسها؟ وهنا 

التفكیكیـین  أن" هابرمـاس"ویقصـد . " نك لمتـرددإ"إحدى سیاقاته المختلفة اختلاقا طفیقا، باسم 

فـي  ،ها بذكاء على أقـل تقـدیرأو الناس أن یفهموا نصوصهم فهما صحیحا، أو یقر  منیطلبون 

  . )١(علانیة قدرة اللغة على تحقیق مثل هذا الهدف احین أنهم ینكرو 

فــي التمییــز الدریــدي الأساســي بــین  إیلــیس. الفیلســوف التحلیلــي جــون مكــذلك  ویشــكك

یجعــل هــو الــذي  ، لأن وجــود الكــلامبأولویــة الكــلام المنطقیــة ، فــإن دریــدا یســلمالكــلام والكتابــة

یطـور و . إیلـیس بـأن اعطـاء الأولویـة للكـلام لا برهـان علیـهوهذا ما ینتقده " . )٢(الكتابة ممكنة

كمتـرادفین؛ فكلاهمـا لا  الكـلام والكتابـةفكرة الكتابة بأخذه على دریدا كونه یعامل لإیلیس نقده 

ن الاتجـــاه ویؤكـــد أ. كبیـــرا لاقترفنـــا خطـــأً  ،یعنـــي الآخـــر وإذا اســـتخدم أحـــدهما بـــدلا مـــن الآخـــر

لا یشـكل فقـط نقطـة ضـعف  ىعظمـ –كتابـة الدریدي لاختزال مشكلات الكلام إلـى مشـكلات 

مهما ف". )٣(وخصوصیات النص المكتوب ،یةخصوصیات اللغة المحكبل یلغي في التفكیكیة، 

فإنها لیسـت بصـعوبة اللغـة الیومیـة وانزلاقاتهـا الدلالیـة الـذي یترصـده  ،كانت صعوبات الكتابة

وینتهــي . فــي قواعــد اللغــة، والفعــل الفاشــل والغلطــات، والاستشــهاد الزائــف، ســوء الفهــم الیــومي

  . نقاط ضعف التفكیكیةأحد لكتابة والكلام یبقى إذا التراتبي بین ا ن التمییزإلى أ "إیلیس"

  :نسانیةقیمة الكلمة والحریات الإ

حیــث یــتم تفســیرها علــى نحــو مختلــف مــن  ،إذا كــان جــاك دریــدا یشــكك فــي قیمــة الكتابــة

، فــإن ســیدني "التفســیر الشخصــاني للنصــوص"خــر؛ أي مــا یمكــن أن نطلــق علیــه آشــخص إلــى 
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بل انحطاطها إلـى مـا تتصـل بـه مـن سـیاق مجتمعـي لا یشـجع علـى  ،الكلمةهوك ینسب ضعف 

 the Degradation of the Word" انحطـاط الكلمـة"فـي مقـال لـه بعنـوان . الحریـة الإنسـانیة

، یشــیر الفیلســوف الأمریكــي المعاصــر إلــى "الســلطة السیاســیة والحریــة الشخصــیة"ضــمن كتابــه 

خطــورة  موضــحا" فیــدروس"ظ مســتعینا بمحــاورة أفلاطــون وخطــر التلاعــب بالألفــا ،خطــورة الكلمــة

القـدرة علـى القـراءة لیسـت هـي " ویفسـر ذلـك بـأن  ،لیة علـى حیـاة الـذكاءمعرفة القراءة والكتابة الآ

هــل كانــت أبــدا المقــدرة علــى القــراءة هــي المعــوق للتفكیــر؟ "ویســتدرك . نفســها القــدرة علــى التفكیــر

یجاب، وأن تعترف، في الوقت نفسه، بأن القـدرة علـى القـراءة ویرد بأنه من الممكن أن تجیب بالإ

ونحــن مـع ذلــك جمیعــا علــى عهــد بمواقــف تبــدو . Paradoxهـي خیــر طبیعــي، ممــا یعــد مفارقــة 

الخیرات والقــیم فــي فــ. ، بــالتحول إلــى ســیئات غیــر قیمیــة، فــي حالــة الكــلامیــةفیهــا الخیــرات القیم

مهمـا كانـت الكیفیـة المباشـرة لخیـر أو قیمـة . صـلخبرتنا تأتي في تجمعات، ولیس على نحو منف

  . )١(محددة، فشرعیتها أو قیمتها تعتمد على علاقاتها بالخیرات والقیم الأخرى

من قیمة خیر أو قیمة في موقف محدد بتأثیرها واحدة من الطرق التي نتحقق فیها وتتمثل 

العدالـة و الصـداقة دون سـخاء، وهكذا یوضح هوك أن . اشبكة الخیرات والقیم التي تنتمي إلیهفي 

الشجاعة دون ذكـاء، لا تفتقـد معناهـا وإنمـا شـرعیتها كغایـات و القوة دون حساسیة، و دون عاطفة، 

تتشــكل البصــیرة الأخلاقیــة مــن معرفــة الطریقــة التــي بهــا تتصــل الخیــرات والقــیم مــع و  )٢(.مرجــوة

قـد تبـدو العلاقـة واضـحة ومباشـرة فـي بعـض الأحیـان، وتبـدو غامضـة ومفاجئـة . بعضها البعض

  . أحیان أخرىفي بعض 

الخیریـة " تبر ذلـك خیـرا، فـإنفإذا ما اعُ  وعندما یتعلق الأمر بالقدرة على القراة والكتابة،

goodness ــد ســـیدني هـــوك . )٣(نحـــو أصـــیل بالحریـــات الإنســـانیةتتصـــل علـــى ، هنـــا ویقصـ

ن المؤسسـات الدیمقراطیـة مكّـحیـث تُ  ،الحقوق المتواجدة في مجتمع لیبرالي "بالحریة الإنسانیة 

وحیــث لا توجــد حریــة إنســانیة ". ")٤(وتجعــل مــن الممكــن للأفــراد أن ینتقــدوا أجهــزتهم الحاكمــة

وإنمــا مــا خشــى إلــه المصــریین  ،مــرا مباركــالــم تعــد معرفــة القــراءة والكتابــة أ بهــذا المعنــى، ربمــا

  . ، كما یحذرنا هوكمن تحققه" ثاموس"

ولكنــه یحــذر مــن  ،لا یعــارض ســیدني هــوك أو یعــادي الكتابــة والمعرفــة لــدى الجمــاهیرو 

التلاعـب بالمعرفـة مـن قبـل أصـحاب السـلطة داخـل المجتمعـات المسـتبدة حیـث الكلمـات تــأتي 

سـتخدم القـراءة والكتابـة كـأداة تُ  المجتمـع الشـموليفـي ویفسر ذلك بأنـه . دوما من مصدر واحد
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لمــات الكتصــل عرفــة العالمیــة تحــت احتكــار الســلطة، مومــن خــلال ال. لتعضــید ســلطة الأقلیــة

 رتیسَّـــحیـــث  ،إحــدى تبعـــات مـــا بعــد الحداثـــة ىوهنـــا تتجلـــ. إلـــى عقـــل كــل إنســـان والشــعارات

فلــم یعــد هنــاك مفــر مــن . الرقمــي عالمنــانقــل المعرفــة وتــداولها فــي  وســائل الاتصــال الحدیثــة

وتــؤدي إلـــى  ،اا وســلوكیً فكریًــ الإنســان المعاصــرفـــي اســتقبال نصــوص وشــعارات ولغــة تــؤثر 

  . اقترن عنده تعریف التعلیم بسرعة التصدیق" تعلممُ "إنسان 

تـوفر حـافزا مسـتمرا وغیـر متغیـر لكـل مـن لا یقـدر علـى  فالمعرفـة التـي تـأتي مـن أعلـى

والفكــــر "اســـتجابة مشـــروطة للكلمـــات، " thinking التفكیـــر"ویصـــبح . جعـــل عینیـــه مغلقـــة

thought وتـتمخض عملیـات اللاوعـي عـن . یكتمل بتقدم الكلمات الملائمـة للجدیلـة المتفتحـة

ذلــك التعلــیم الــذي یصــل انتصــاره عنــدما یبــدو الــرد الصــحیح مــن وجهــة نظــر هــؤلاء . "مــتعلم"

تحــدیات الودون . لطبیعــة أولیــة لا إكــراه فیهــا الــذین یتحكمــون فــي الدعایــة لضــحایاهم تعبیــرا

النقد المفتوح لكلمة كلمة، فإن القراءة تعني هنا أن تحصل علـى عـادة  مایثیره نیلذلالتحفیز او 

علــى الاســتخدام الــداخلي لملكــاتهم "وهــي تعتمــد علــى رمــوز خارجیــة، ولــیس . ســرعة التصــدیق

وتـار مـن جهــد یبذلـه صــانعو القـرار للســیطرة یوهـذا مــا یشـیر إلیــه جـان فرانســوا ل" . )١(الخاصـة

، outputالمخــرج / inputفتحصــر الأفعــال وفقــا لمصــفوفات المــدخل  ،المــواطنینعلــى حیــاة 

إنهـــــم ". وأن المجمـــــوع قابـــــل للتحدیـــــد ،یتضـــــمن أن عناصـــــرها قابلـــــة للقیـــــاسا متبعـــــین منطقـــــ

  ". )٢(یخصصون حیواتنا من أجل نمو السلطة

ویصفه سیدني هوك بأنه ذلك . الدیكتاتوري، یأتي المجتمع الحروعلى خلاف المجتمع 

وحیث یتعرض الرجال لصدام التیارات المتصارعة ،  ،حیثما لا تأتي الكلمات من مركز واحد"

بـالخبرات علـى  اوربطهـ ،یكون من الممكن للفرد أن یوظف المجردات التي على أعلـى درجـةف

وأن تكــون لــدیك القــدرة  ،فیقــرن هــوك بــین أن تكــون حــرا فــي مجتمــع حــر ". )٣(ســبیل الاختبــار

. أي أنـه لا شـيء فـوق الشـك. یعطي له البعض درجة عالیة من الیقینقد على التشكیك فیما 

وإن كان  ،ویتصل هذا التوجه مرة أخرى بما بعد الحداثة ونظرتها النقدیة المتشككة في الأمور

. مسخرا لتصدیق ما یراد لـه أن یصـدقهلمجتمع الحر لیس یتصل عند هوك بأن الإنسان في ا

ـــدرة التفكیریـــــة ــــف هـــــوك القــ ــــد الإنســـــان بأنهـــــا  النقدیـــــة ویصـ ـــــل االطبیعـــــة البر "عنـ ـــــة للعق جماتی

وهـــذه هـــي القـــدرة التـــي تحـــاول وتعمـــل الأنظمـــة الشـــمولیة علـــى تـــدمیرها لـــدى " . )٤(الإنســـاني

                                                           
(1) Ibid .  

  . ١٨٠. صوتار، الوضع ما بعد الحداثي، یجان فرنسوا ل  )٢(
(3) Sidney Hook, Political Power and Personal Freedom: Critical Studies in Democracy, 

Communism and Civil Rights, P. 81.  
(4) Ibid, P. 81.  
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قرأ، ولكن لا تجعلـه یقـرأ إلا مـا علمه كیف ی": ، عما یحدث في تلك الأنظمة، فیقول. الإنسان

  ". . . )١(ه مدارس، ولكن وفقا لخط الحزبوتسمح بتمریره؛ اعط ،الدیكتاتوریة هریدت

لیـــات المعروفـــة لتحطـــیم مجتمـــع دیمقراطـــي هـــو ن أحـــد أكثـــر الآأ"وهكـــذا یعتبـــر هـــوك 

ویشـار إلـى كلمـة انحطـاط بأنهـا  ،""the degradation of the word )٢(انحطـاط الكلمـة"

 )٤(تعلیمیـة لامعرفـة "أو أن تتواجـد . )٣(أو إفسـاد كفـاءة شـيء مـاالعملیة التي یـتم فیهـا تحطـیم 

uneducated literacy . "  

أنـــا فـــي صـــف : "ولا یعنـــي ذلـــك بـــالطبع أنـــه ضـــد المعرفـــة أو الـــتعلم، فیقـــول عـــن نفســـه

یؤكـد ف ،أیضا أنه بالتعلم فقط یمكن حمایة الكلمـة وصـونها یعنيولا ". )٥(تحوت ولیس ثاموس

المجتمـع الـدیمقراطي، معرفـة القـراءة والكتابـة وحـدها لیسـت كافیـة لتحقیـق الأداء  أنه حتـى فـي

. )٦(فـــي اســـتخدام وتحلیـــل اللغـــة لـــم تكـــن مقترنـــة بتـــدریب نقـــدي إنالــذكي لواجبـــات المـــواطنین 

لا ". لحمایــة الكلمــة ى فــي ظــل المجتمــع الــدیمقراطيمنــة حتــفــالتفكیر النقــدي هــو الوســیلة الآ

المدراس وحدها لا یمكنها حـل المشـكلة، فعلـى مسـتوى . یوجد علاج سریع للمعرفة اللاتعلیمیة

ولكن یمكن للمـدارس أن تفعـل شـیئا . القاع یتجلي مظهر لمشكلات اجتماعیة وسیاسیة أعمق

مســـتوى لتـــدرس مـــن أجـــل الـــذكاء لـــن یـــتم معرفتـــه حتـــى تـــدرك المـــدارس مناهجهـــا فـــي كـــل  –

  . )٧(والتفكیر النقدي ،والإدراك ،ومع ذلك تبقى الفروق الشخصیة في الاستیعاب ،النقدي

، وإن كانــا وفقــا ي هــوك حــول خطــورة الكلمــةوهكــذا یتلاقــى كــل مــن جــاك دریــدا وســیدن

تتابین من " قایطو ینهیرم" تتطلبالكلمة المكتوبة  الأدعاء بأن إلىدریدا  یستند. لأسس مختلفة

ویحذر هوك من استخدام الكلمة فیما یخـدم . ع علیها موضوعیتهاضیّ یُ مما  ،شخص إلى أخر

ــدینا متلقــ ،ممــا یفقــد الكلمــة معناهــا ،مصــالح الحكــام ن یتعلمــون دون أن یفقهــوا مــا و فیتواجــد ل

  . یتعلمونه

  

  

                                                           
(1) Ibid, P. 82 
(2) Ibid. P. 84.  
(3) Cambridge Dictionary, (in)  

https://dictionary. cambridge. org/dictionary/english/degradation 
(4) Sidney Hook, Political Power and Personal Freedom: Critical Studies in Democracy, 

Communism and Civil Rights. P. 83.  
(5) Ibid, P. 82.  
 

(7) Sidney Hook, pp. 83 & 84.  
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  :الخاتمة

وتهـل  ،وتنبثـق التیـارات الفكریـة والفلسـفیة ،تستمر الحیاة الإنسانیة في تواصـلها وتـدفقها

موجهــا لــه بإحكــام،  ،فتــارة یــأتي الفكــر الفلســفي قائــدا للتغییــر فــي المجتمــع. علینــا فــي تعددیــة

ویمثــل، فــي كــل الأحــوال، انعكاســا . ومــا آلــت إلیــه ،ا عــن حــال المجتمعــاتوتــارة یــأتي معبــرً 

والفلسـفي خاصـة لا ینفصـل عـن الإنسـان  ،للحیاة الإنسانیة واقعیا جاء أم مثالیا؛ فالفكر عامة

وتنـدرج مـا بعـد الحداثـة أكثـر . فیـه الإنسـان أو یحیـاه االذي بدوره جزء لا یتجـزأ مـن زمـان یحیـ

مـا تنــدرج تحـت الشــق الثـاني لصــنوف الفكـر الفلســفي، إذا جـاز التصــنیف، فتـأتي نظریــات مــا 

وتعـاملات حیاتیــة تخصــها  ،یةنســانإبعـد الحداثــة معبـرة عــن فتــرة زمنیـة معینــة لـتعكس ظــواهر 

فالحیـاة الإنسـانیة، وكمـا . دون غیرها وإن لم تكـن، بطبیعـة الحـال، ظهـرت بـین لیلـة وضـحاها

علـى ظـروف الیـوم  وإنمـا یـتمخض الغـد بنـاءً  ،نعلم جمیعا، لا تنفصـل مراحلهـا بجـدار حدیـدي

  . على الماضي الذي تشكل بدوره بناءً 

، یمكـــن الإشـــارة إلـــى "مـــا بعـــد الحداثـــة وأفـــول الكلمـــة"افتراضـــات البحـــث عـــن وللإجابـــة 

  : النقاط التالیة

ــة نعــیش الآن؟ ــرة زمنی مــا بعــد الحداثــة قــد یــذهب بعــض المفكــرین إلــى أن  فــي أي فت

وأرجعـه الـبعض  ،١٩٨٩وربط البعض زوالها بانهیـار حـائط بـرلین فـي عـام . توانهار " ماتت"

 Alan وخاصــة إلــى مقــال للمفكــر البریطــاني آلان كیربــي ،الثالثــةخــر إلــى بدایــة الألفیــة الآ

Kirby الآن فـــي ظـــل مـــا أطلـــق علیـــه  احیـــث نحیـــ ،ي أعلـــن فیـــه نهایـــة مـــا بعـــد الحداثـــةذوالـــ

فـــي . Digi-modernismالرقمیـــةأو الحداثـــة  ،pseudo modernism" الحداثـــة الزائفـــة"

مــا بعــد "أو  ،"اللاتصــنیف"نطلقــه علیهــا صــبحنا نحیــا فــي فتــرة أبســط مــا یمكــن أن أننــا إالواقــع 

أثبــت انتصــار الحركــات  والتــي "فرانســیس فوكویامــا"ولــیس نهایــة التــاریخ كمــا ذكرهــا " التــاریخ

  . )١(ا زیف ما تنبأ به من انتصار الدیمقراطیةالشعبویة حول العالم مؤخرً 

الذي ثـار نفسه من فكر وتنظیر وهو " لیوتار"ما الذي یمكن أن نطلقه على ما قدمه 

ــرى ؟ یمكــن meta-narrativesالســردیات  –مــاوراء "أو مــا أســماه  ،ضــد النظریــات الكب

مــدخل إلــى "المنظــور الأول، وهــو مــا ذكــره أحمــد حســان فــي مقالــه  :تنــاول ذلــك مــن منظــورین

والـذي نشـر فیـه ترجمـات لمقـالات رواد مـا بعـد  ،"في كتاب مدخل إلى مـا بعـد الحداثـة" مدخل

جــاء بمــا یمكــن أن نســمیه نظریــة، رغــم نقــده لمــا ســبق مــن " نــه نفســه، لیوتــارویــرى أ. الحداثــة

                                                           

  :نظرا  )١(
Alison Gibbons, Postmodernis is Dead: What Comes Next?, published in: 
https://www. the-tls. co. uk/articles/public/postmodernism-dead-comes-next 
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لـیس النظریـات " لیوتـار"ویتمثل المنظور الثاني في هذا الصدد بالقول إن ما رفضـه . نظریات

والتـي  ،والذاتیـة والتحـرر مـن القـیم ،وإنما تلك التي تشجع علـى الفردیـة ،الفلسفیة على إجمالها

أحــداث مثــل هیروشــیما ونجــازاكي وغیرهــا مــن الأحــداث الطاحنــة التــي یــرى أنهــا كانــت وراء 

  . شهدها العالم

هل أوقع المفكر الفرنسي جاك دریدا نفسه في تناقض فكري ومأزق فلسفي بتشكیكه 

لأنه مهما كان، مـا أسـماه، "! نعم"في النص المكتوب كوسیلة معرفیة؟ الإجابة المباشرة هي 

یعتمـد علـى التفسـیر الــذاتي والـذي یختلـف مـن إنسـان إلـى إنســان، " وطیقـا الـنصینهیرم"دریـدا 

" فیــدروس"ن أفلاطــون نفســه والــذي ذكــر فــي محاورتــه إبــل . الــنص المكتــوبمــن  فإنــه لا مفــر

لم نكـن لـنعلم  ،"للكتابة" تحوت"الذي رفض اختراع إله الفنون " ثاموس"أسطورة إله المصریین 

ممـا  ،نعـدام وجـود الحریـاتاوإذا مـا تعلـق الأمـر ب. توبـالـم یـأتٍ لنـا مك نْ وعـن فكـة شـیئًا إعنه 

الموضـوعیة؛ فـإن الحـل الأمثـل إلـى یعني تلقي المعرفة من مصادر محددة مما یجعلها تفتقـر 

فیتعلم  ،هنا هو إرساء وسائل التفكیر النقدي في كل متعلم في مرحلة مبكرة من حیاته العلمیة

علـــى نحــــو " كیــــف یقـــرأ نصـــا مـــا"بـــالأحرى الإنســـان لـــیس فقـــط كیـــف ینقــــد نصـــا مـــا، ولكـــن 

  . عي یدل على علم ودرایةموضو 

ات القـرن التاسـع یهو مسمى لفترة زمنیة بدأت من سـتین" ما بعد الحداثة"وهكذا نجد أن 

ــــة ــــة الثانی ــــة الألفی ــــى بدای ــــة،  ،عشــــر واســــتمرت حت ــــیم العالمی ــــى منظومــــة الق ــــورة عل ــــتعكس ث ل

والمنظومـة الثقافیـة للرأسـمالیة  ،من شأن التكنولوجیـاي لتعلوالنظریات الكبرى، والفكر التقلیدي 

ثــم تــأتي وتســود فتــرة أخــرى مضــادة لمــا بعــد الحداثــة، وهــي . والمجتمــع الاســتهلاكي ،المتــأخرة

له فحواها كل فعل وتقدم إنساني ینعكس في فكر فلسفي شكَّ  ،التي نحیاها الآن، وینسج خیوط

  . في مسار الزمنخر آالواقع لیعید هو تشكیله على نحو أو 
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